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راسم الاعسم

حــزم الضــوء تتـســرب اليفـة إلى
داخل المكــان وهـي تعـبق بـنثــار
عـطرنـدي، فتشـيع في نفسه دفـئاً
لـذيذاً. ثمـة حالـة من فـرح سري
غـامـض تعـتري كيــانه وتـغمـره

بعذوبة محببة.
تمـتم مع نفـسه: تـرى هل بـوسع
الأقدار حقاً أن تجمع قلبين بينهما
فضاءات وحواجـز؟! كان موقناً ان
لقـاءهـا ذلـك اليــوم ليـس سـوى
محـض صـدفـة عـابـرة ولم تـكن
بالتـأكيد من اختياره هو ولم يسع

لها بنفسه.
لا يـدري كـيف أضحت حـاضـرة في
وجــدانه فحتـى في تلك الـلحظـات
الـتي يلجــأ فيهـا إلى نفـسه ويلـوذ
بــوحــدتـه وصمـته، يجــد نفـسه
منـشغلًا يمتعـه انتظـارهـا لتـأمل
صوتهـا العذب الـرقيق مثل طـائر
يصــدح في فضـاء رحـب، ووجههـا
المـشـرق المـشـرب بلــون البرتقـال
فيخـالهـا زهـرة نـرجـس بـيضـاء

تمنح عطرها للآخرين.
قـال لها يومـاً وهما يستـلقيان على
ذلك البـسـاط العـشـبي النــاعم في
احدى زوايا متنزه المدينة الكبير:

-مـارتا، إنـني بحاجـة اليك الآن، ان
وجودك بقربي يبعث فّي حالة من

الأمل ويجعلني أتحرر من الخوف.
-لا أرى مبرراً لمخـاوفك تلك!! علينا
في هذه الحيـاة أن نواجه مصـائرنا

بثبات.

ياسر جاسم قاسم

مفهـوم العـولمــة التي خـاضـت الكثـير من
الكتب في بـعض مفاهيمه وأطـره العامة في
مطبـوعاتـنا واعلامـنا العـربي ولكن تمت
المعـالجة لهذه المـتطلبات والأطـر والمفاهيم
للعـولمـة بـشكل سـطحـي ومتـســرع وغير
واقعي في بعـض الاحيان كمـا عبر عن ذلك
الـدكتور سليمـان ابراهيم ثم بـدت العولمة
غـولًا يهم بـابتلاعنـا وبرغـم أن كثيراً من
دواعي الخـوف على  تـأكل هويتـنا والكثير
مـن الشك في الـنوايـا ولكنـني أرى أن الشك
والخـوف والتحفـظ على مـصطلح العـولمة
هـو شـيء غير واقعي وهـو اهـدار لفـرصـة
تـــاريخيــة ممـكنــة لاعـــادة التــدقـيق في
الحـسابـات لا من أجـل ارضاء اصحـاب هذا
المـبدأ أو الادعـاء والتظـاهر بـالتحـضر بل
من أجل الهـويـة العـربيـة الـتي نعتـز بهـا
ونـسعى لتجـديدهـا من اجل مصـالح الامة
الـتي هي بحـاجـة الـينـا بحلهـا وتـرحـالهـا
وصـيانة امـتنا ورقيهـا ليس بغـض البصر
عن المفردات العـالمية النـاهضة بـأمتنا من
غياهـب الظلمة والجهل بل بالتبصر وفتح
البصـر على مـصراعيه علـى كل المتغيرات
السـريعـة التي يمـر بهـا العـالم ومحـاولـة
تطـويعها لصـياغة الـواقع العربي صـياغة
تجديـدية واقعـية نـاهضـة به وفق اسس
ومتـطلبـات عصـريـة جـديـدة. إن العـالم
الذي نعـيشه اليـوم لا يخفى علـى أحد انه
عالم منفلت فيقول عالم الاجتماع الالماني
)مـاكس فايبر(:- إن العالم الذي نعيش فيه
اليـوم لا يبـدو لنـا أو نستـشعر إنه يـشابه
ذلـك العالم الـذي تنـبأ به المـفكرون فـبدلًا
من أن نـقبـض علـيه ونخـضعه بـصــورة
متـزايدة لسيطـرتنا فانه يبـدو مستعصياً
علــى الخضـوع لهــا، إنه )عــالم منـفلت(.
فينبغي بعـد أن تعرفنـا على إن عالمـنا هو
مـنفلت إن نـؤمن بـنظـريـة الاحـتمـالات
المتعـددة ونحــاول إن نصـوغ الــواقع وفق
منهج علـمي دقيق ورصين ولا نلغي بعض
المفاهيم التطـويرية الرائـدة بحجة العولمة
ونبقى في اطـر الجهل، فهناك طرفا نقيض
في عملية العولمة ذكرهما الكاتب )جيدنز(
وهـما: المـتشكـكون الـذين يـرون إن مجمل
الحـديث عن العـولمة لـيس إلا لغـو واي ما
كـانـت منـافعهـا واثـارهـا والمحن المـترتبـة
علـيها، والـطرف الآخـر هم الـراديكالـيون
وهم: اصحاب الـرأي المناقض فـانهم يرون
إن الـعولمة ليست واقعـاً فعلياً فحسب بل إن
تـداعياتـها يمكن أن تـستشعـر في كل مكان
ويذهبون إلى القول إن تداعيات العولمة هي
التي جعلت الـسوق العالمي اكثـر تطوراً مما
كان عليه في الستينات والسبعينات وكمثال
على تطوراً السوق العالمية في ضوء مفاهيم
العـولمـة هــو مثــال )النقـد الالكـتروني(:-
حـيث الأمـوال أرقــام علـى الـكمـبيـوتـر
وبمجـرد الـضغط علـى الازرار يـتم تبـادل
اكثـر من تـرليـون دولار في اسـواق النقـد
العـالميـة وهـذا ممـا لم يـوجـد في الازمنـة

السابقة.
فــالعـولمــة في رأي جيـدنــز هي ظـاهـرة
سيـاحية وتكنولـوجية وثقافيـة بالاضافة
إلى كونها ظاهـرة اقتصادية. ولكن يجب أن
تـكون هذه الظـاهرة منضـبطة وفق بعض
الاســس لمتـطـلبــات مجـتمـعنــا في بعـض
المجـالات وفـتح مجــالات واسعــة للعـولمـة
وخصوصـاً في الجوانب العلميـة لخلق حالة
تنـويـريــة بعيـدة عـن الغلـو والـشـطط
والمصـطلحات الكـثيرة الخاطـئة التي يـكثر
تـطبيق مفاهـيمها في مجتمـعاتنا الـشرقية
وهـنا يـرتبـط هذا الـكلام على حـد تعبير
الكاتب جيـدنز بمفهوم )العـولمة الحميدة(
التي حـدد مفهومهـا بقولـه تغير انماط لم
تعد متلائمة مـرتبطة بالـتقاليد وحقوق
المـرأة والـطفل والاسـرة وهـي كلهـا امـور
تتـطلب وقفـات خـاصـة ومعـالجـة علـى
انفراد لكل منها في ضوء ثقافتنا العربية. 

وإلى الامام....

العولمة ومتطلبات العصر افيــاء رمــاديـــــةقصة قصيرة
الوداع بـات قريباً ولتزرع في نفسه
تلك الذكريات التي ستظل لا محالة

متألقة ومتوهجة مع الايام..
في مسـاء يوم خـريفي بـارد، كانت
السماء تـرسل مطراً خفـيفاً طفقاً
يــواصلان سـيرهمـــا عبر شــوارع
المدينة ومنعطفاتها متجهين صوب

محطة قطارات الشمال.
قـال لها بكلام أقرب إلى الهمس وهو
يتطلع اليها بعينين حائرتين بعد
ان ادرك أن لا جدوى من أن يثنيها

عن الرحيل.
-إذن هي آخر اللحظات يا مارتا.

-اجل.
-أرجـوك أن تــرجئـي ذلك لــوقت
آخـر، فلـم يزل أمـامنـا متـسع من

الوقت.
-ليس هذا امـراً ممكناً يـا عزيزي،
فالـطيور المهـاجرة لا بـد أن تؤوب
إلى أعشاشها لتستقر فيها مهما طال

الزمن.
-وحلمنا الذي لم يكتمل بعد؟

-بل أكملناه.
-مارتا، انها بداية المشوار؟

-بل نهايته.
لـوح لها بيـده وهي تنـسل من بين
زحمة المسافـرين التي اكتظت بهم
المحطة لتغـيبها عن الانظار، صرخ
بصـوت مكتوم إلا أن صـدى كلماته
قد بعثرها ضجيج عجلات القطار
المتجه شمالًا ممزقاً معه نسيج ذلك
الحلم الـواهـي ومع دوران عجلاته
أحـس لحـظتهـا أن شـيئـاً مـا بـدأ

يتفتت في اعماقه.

حرك شفتيه بتثاقل، إلا إن صوته
كـان لحـظـتئـذ مـنكـســراً واهنـاً
فأدركت علـى الفور مـا كان يـريد
مـعرفـته إنحنت عـليه وقبـلته ثم

همست له:
-اطمئن لـقد سار كل شـيء على ما

يرام.
-كيف لي أن اشكرك يا مارتا؟

-لا تـقل ذلك. المهـم الآن عنـدي أن
تـسـتعيـد صحـتك لنـكمل نـسيج

حلمنا الرائع، أليس كذلك؟؟
تعــاقبت الايـام والـشهـور سـريعـةً
فراح يتحـسس لها طعماً جديداً لم
يعتـده مـن ذي قبـل، وفي لحظـات
سعـادتهمـا الطـاغيـة راق لهمـا أن
يـستعيـدا بعـض ذكريـاتهـما مـنذ
لقائهما الاول، سارا معاً واضعاً كفها
في راحة يـده، كعاشقـين حالمين في
كل شـوارع تلك المدينـة الضبـابية
الباردة وفي ازقتهـا الخلفية وتوقفا
طويلًا عند مسـالكها الليلة، فجلسا
ســويــاً في مقــاهـيهــا المعــزولــة
وحدائقهـا الفارهة، مكثا في موقف
البـاصـات والحــافلات ومحـطـات
الانفـاق متـأملًا كل شيء بعـينين
يحتويهما الاندهاش. كانت المدينة
تملـؤه بــالغـربــة والحنـين، ذلك
الحنين الـذي يمنح الـنفس لـوعة
ويقتحم القلب ويوقظه على مزيج
من فـرح وحزن طـاغ واشتـات من

مشاعر متنافرة.
كـانت مـارتـا تجتهـد في أن تـطلعه
على كل مظاهر الحياة في مجتمعها
وكأنهـا تريد أن تشعـره بان موعد

المجهضة واحزانه الموغلة في أعماق
السنين، لكنه سرعان ما أحجم عن
ذلـك عنــدمــا أيقـن أنهــا لم تـكن
مـعنيـة بـذلك ولـربمـا لم تعـرهـا

اهتماماً يذكر.
قال لنفسه: )المهم الآن ان يتواصل
بـيننـا إيقـاع ذلك الحلم المـدهش(
عاودتـه نوبـة من الحـزن حينـما
تذكر ان يوم غدٍ هو موعد دخوله

المستشفى فقال لها بصوت رخي:
-مــارتــا، غــداً سـيكــون جـســدي
موضعاً لمشرط الجراح. كوني معي
ولا تـتركيـني وحيـداً في مـنتـصف
الطريق قـال ذلك وقد بـانت على
وجـهه إمـــــارات تـــــردد وحــيرة
ممـزوجة بـرغبـة عميقـة بان لا

يأتي ذلك اليوم.
حدقـته بنظـرات تشي بحـالة من

الاستعطاف:
-آه.. تـاكد ان هذا غير ممكن وان لا

شيء يشغلني عنك الآن..
* * *

ما كادت ظهيرة ذلك اليوم تنتصف
حتـى اخـذ يـفيق تــدريجيــاً من
مفعـول المخدر وبدأ يستعيد وعيه
رويداً رويداً فتح عينيه الذابلتين
بصعـوبة بـالغـة. ثمة حـالة دوار
تلفه كـانـت تقف جـوار سـريـره
محـدقـةً بـاخــر قطـرة مـن ذلك
الــســـائل وهـي تـنــســـاب داخل
الانبـوبــة اللـدنـة الـتي انغـرس

طرفها المعدني في ذراعه اليمنى.
تحسـس طراوة ونعومة يدها وهي

تمسح بها جبهته ووجنته.

-علــيك أن تـــدرك، أن الـطـيـــور
المهاجرة لا بد لها يوماً من أن تعود

إلى اوكارها.
كـان يصغـي اليها بـاحاسـيس تثير
مـكامن الحـزن في نفسه. فخـطرت
بـذهـنه لحظـات وداع أبيه الـشيخ
له، مفعمـة بـالاسـى قـبل أن يشـد
الـرحال صـوب تلك الجزر النـائية
الـتي يلفهـا الـضبـاب طـوال ايـام
الــسنــة. فـــراح يتــأمل كـلمــاته
مغمـورة بـذلـك الصــوت المتهـدج
الحزين، مـأخوذاً بمشاعر تفتح لها
في نفـسـه من الــشجـن )ذلك هــو
قـدرك يـا ولـدي( كـان يـرفع اكفه
إلى الـسمـاء كـي تعيـد ولـده سـالمـاً
وتـارة يحتضن رأسه بألـفة عجيبة
فيـشبعـه لثمـاً وتقـبيلًا. اعـتصـر
الاسـى قلبه وهـو يرى دمـوع ابيه
السـاخنـة تنحـدر علـى اخـاديـد

وجهه السمح ولحيته البيضاء.
قطع عليه صوتها. استغراقه لتلك
التـأملات واشارت اليه بـإيماءة من
رأسهـا أن يغـادرا المكـان فقـد أخـذ
المـســاء يــزحف نحــوه بعـتـمـته

الكآبية.
سـارا على مستطـيل العشب باتجاه

بوابه المتنزه الكبيرة.
كـانا صـامتين لبعض الـوقت. فكر
أن يحكي لهـا شـيئــاً عن مـديـنته
الجنـوبيـة النـائيـة المتفيئـة تحت
ظلال النـخيل، عن مـدن واحـداث
ونسـاء ظلت مـاثلـة في ذهنه مـنذ
أمـد طـويل، ود لـو يكـشف لهـا كل
اوراقه التي تحكي أحلامه وأمانيه

-وتلك الآلام يا مارتا؟
-إنها بالتأكيد اختبار لقدراتنا.

ظلا صامـتين لبعض الـوقت، أخذ
يـنقل بصـره متـأملًا سـحر المـكان

وهدوءه في تلك الساعة.
كـانت الـسمـاء قـد أنفـرجـت عن
زرقة شاحبة وراحت خيوط بقايا
شمـس النهار الفاترة تنفذ من بين
كتل الغـيوم البيـضاء المتجـة شرقاً
لتتسلل من خلال اغصان شجيرات
الصنوبر النضرة التي ظللت المكان
فبـدا غـارقـاً بـطبقــة من ضبـاب
أزرق شفـيف. تضوع رائحـة البحر
القـادمة مـن خلف التلال المكـسوة
بـالثلج الابيض ممـزوجة بنـسائم
أريج طلع واشذاء أزهار الـسنتوريا
اشـــاع كـل ذلك فـيه شـيـئـــاً مـن
الانتشـاء وأنسـاه للحظـات وخزات
ذلك الجـرح الغـائـر فـيه ينـز ألمـاً

ممضاً منذ صباه.
قال لهـا وهما يـتهامسـان كعاشقين

ولهين:
-إن لي رغبـة صادقـة في ان نواصل
نـسـج خيــوط حلـمنـــا الجمـيل
أرجـوك لا تدعي خيـوطه تتسرب
من بين يدي - كانت مارتا لحظتها
تـسنـد رأسهـا فـوق كتفه الـيمنـى
بـــاسترخــاء محـبب وثمــة طـيف
ابتـسامة مـبهمة قد ارتـسمت على
محـياهـا وبدت مـنشغلـة عنه فلم

يتح لها أن ترد عليه.
التقـت عينـاه بعـينيهـا فألـفاهـما
شـديـدتي الـزرقـة رقـة ووداعـة،

فهمست له:

حمد محمود الدوخي

تـوضيح: أعني بالجملـة القصصية هي
الملـفوظ القصـصي الذي يتـمتع بحدود
واضحة المعالم الدلالية زمانيا ومكانيا،
أي بنية مـستقلة لهـا موجهـات خاصة
تتكفل بـإنتاج القول القصصي.. وعلى
هذا التـوصيف تكون القصة عبارة عن
ملـفوظـات تكـوّن بتـواصلهـا الشـريط

القصصي للمسرود.
ووفق هـذا التحـديـد يمكن دراسـة كل
ملفـوظ علـى اسـاس انـه لبنـة محـددة
الابعاد في الجـدار القصصي، أي تفحّص
شعـريـة الجملــة القصـصيــة التي هي
نتـاج عمليـات التجـاور داخل الجملـة
ونتـاج عـمليــات التجـاور فـيمــا بين
الجمل، وهنا لا بد من الاشارة الى بعض
انواع الجـملة القصصيـة، وهذه الانواع
هي حصيلـة استقراء متـواضع - اذا ما
قيـس بالمـساحـة التي يـشغلهـا المنـجز
القصصي المعاصر - واهم هذه الانواع:-
1-الجملة الـقصصيـة الاصل، أي الملفوظ
القـصصي، والـتي ابتدأت هـذه الاضاءة

بتعريفها.
2-الجـملـة المـسـاعــدة: وهي جــزء من
الجملة الاصل أي مـتصلة بـها حيث ان
المعنى يصل بـدونها لكنها تـساعد على

شعرية الجملة القصصية
إضاءة عادة من عادات البناء القصصي المعاصر

ان هــذا الـتنــسيـق في بنــاء الجـملــة
القصـصية الاصل او الملفـوظ القصصي
هو الذي يرفع من شعرية الجملة أي من
خلال حركة المفاصل فيما بينها ضمن
الجـملة الـداخليـة - كمـا اسلفنـا - ومن
خلال حـركـة هـذه الجمل الـداخليـة
فـيما بينهـا داخل الملفوظ وهـي حركة
نـاتجـة من طـبيعـة بنـاء هـذه الجمل
ســواء كــانـت جملــة اعـتراضـيــة او
مسـاعدة او بـديلة. اذ من شـأن هاتين
الحركـتين ان تؤسسا نـسقا متواصلا لا
يمكن تجــزيئه وهـو مــا قصـدنـا به(
الملـفوظ القـصصي، والـذي يتـجاور مع
ملفوظات اخرى تـشاركه عملية البناء
لاكمال اعراف القص. اما ما قصدنا به
ان الملفــوظ واضح الابعــاد الـــدلاليــة
زمـانيـا ومكـانيـا، أي انهمـا خـاضعـان
لمــوجهــات خــاصــة داخـل الملفــوظ،
فالزمـان ظل ماضيا اسـتحضره الروي
داخل النـص، كذلك بـالنسـبة للـمكان
فهـو محـدد بمـوجهـات اشّـرهـا الـروي
ايـضا داخل النـص وهي ما تمـثل باهم
الوحدات الاساسية مثل:  قشرة بيض،
ريـشة، خنفسـاء، ديدان، شجيرة، عظم
بعير، حـشــرة صغيرة، نـبتـة. وهـذه
الـوحـدات هـي التي كــونت بــالتــالي
الاركـان المهمة في تخطـيط المكان داخل

النص.

اما الجمـلتان الـرابعة والخـامسـة فقد
وقعتـا تحت سيطـرة توجـيه واحد في
البنـاء وهي ذكر الـوحدة الاسـاسية في
الجملة ومـن ثم التفصيل في تعـريفها،
وفي هـــاتين الجـملـتين تــوجــد ثلاث
وحـدات اســاسيـة وهـي: عظـم بعير،
حشـرة صغيرة )في الجملة الـرابعة. اما
في الجمـلة الخـامسـة( نبـتة ذات اوراق
خضر )وقد جـاء التعريف بالوحدتين
الاساسيتين في الجملة الرابعة على هذا
الـنحـــو( عـظـم بعـير:- يحكـي ثلـثه
الصاعـد فوق الـرمل عنفوان تـصديه
للعــاصفــة )و( حـشــرة صغـيرة:- في
محاولة دؤوب لتسلق سنده المتكون، لم
تـسعفهـا ضــآلتهـا مـن التـدحـرج الى
الحـضيض، كلـما انـهال الـرمل المنـهدم
من تحت ارجلهـا الدقيقـة التي لا تكاد
ترى. )امـا الوحـدة الاساسـية الـثالـثة
التي في الجملـة الخامـسة فقـد احتفلت
بـشيء مـن التـفصـيل حيـث اشتـملت
على جملة اعتراضية مسنودة بتشبيه
يعمل على دعم هذه الـوحدة بتصوير
اعـمق وهـــو( كجـــزرة صغـيرة بلــون
البـنفسج )أي عـلى هـذا النحـو( نبـتة
ذات اوراق خـضــر يتـوسـطهــا نتـوء
مـتـطـــاول، كجـــزرة صغـيرة بلـــون
البنفسج، استترت على ابـعاد متساوية

من تقعر هلال الكثيب.(

تعطـي للمعنى قيمة، وذلك عن طريق
حركـة بناء الجملة الـتي تتم فيما بين
هذه المفـاصل، فمثلا تكـون اول حركة
هي حـركــة الجملـة المـسـاعـدة الاولى
وهـي، ديدان انغـرزت ثقوبـا عمـودية
التجاويف في جسـد الرمل اللدن، وهذه
الحـركة في الـبناء تـصور مكـانا خـاليا
تـؤكد ذلـك الحركـة الثـانيـة في البـناء
وهـي حركـة الجملـة الاعتراضيـة، ثم
تـوارت، اذ تهـيئ هــذه الجملــة المكـان
الخالـي لحركـة بديلـة وهي مـا تمثلت
بــالجـملــة البــديل، واخــرى تــركت
اخاديـد متباينـة الغور اخلت به شكلا
مخـروطيــا رسمته العـاصفـة بتـدرج
رتيب، وهـذه الحركة ايضـا تقيم خطا
تـواصليـا مع الجملــة المسـاعـدة الاولى
وذلك مـن خلال الاشارة الـدلاليـة التي
تمـظهـرت في، اخـلت به )أي بـ( جـسـد
الـرمل اللـدن، بعـد ذلك تجيء الجمـلة
المسـاعدة الثانيـة، وتوشحت به شجيرة
ميتـة، لتـؤدي الـدور التــواصلي ذاته
وبطـريقة البناء نفـسها وهي، توشحت
به، أي بـالـرمل. وهــذه هي الحـركـة
الـرابعـة والمفصل الـرابـع من الجملـة.
هكـــذا تتــأســس شعــريــة الجـملــة
الـقصـصيــة أي بمثل هــذا الاحتكـاك
الدلالي الناتج عن حـركة التجاور بين

هذه المفاصل.

اعـتراضيــة بيّـنتهــا للقــاريء كل من
الفـارزتـين وهي جملــة، لطـائـر مـا،
بعـدها تستـأنف الجملة عملـها، مزاحة
فـوق صفحـة الــرمل )ثم تــأتي مـرة
اخرى العلامة البصرية( الفارزة لتدل
علــى مفـصل آخــر في الجـملــة وهــو،
وريـشة قـاربت التحجـر ملتصقـة بها.
)ويكتـسب هـذا المـفصل شعـريـته من
اهـم مكــون فيه وهـو( ريـشــة )اذ به
تستـدل القراءة على حـالة التواصل في
الجملـة ككل( وريـشة قـاربت التـحجر
ملتـصقة بهـا )أي بـ( البيـضة )بعـدها
تـأتي الجـملة الـداخليـة الثـانيـة وهي
جملــة مسـاعـدة تـنضـاف الى الجملـة
الاولى لتـمثل لبنة في بنـاء المشهد وهي،
خنـفســاء دارت عشـرات المـرات حـول
نـقطـة انـطلاقهــا قبـل ان تهتـدي الى
مسـار اخرجهـا من المتـاهة ).ثـم تأتي
الجملة الـثالثة والتي تـتكون من اربعة
مفـاصل هي، جملـة مسـاعـدة، جملـة
اعـتراضيــة، جملـة بــديلــة للجـملـة
المسـاعدة الاولى، جملة مـساعدة ثـانية
.وهي ديـدان انغرزت ثقـوباً عمـودية
التجـاويف في جسـد الـرمل اللـدن، ثم
توارت، واخرى تركت اخاديد متباينة
الغـور اخلت به شكلا مخروطيا رسمته
العاصفـة بتـدرج رتيب، وتـوشحت به
شجيرة ميتـة. وهذه المفـاصل هي التي

الاغــوار أخـلت بـه شكلا مخـــروطيــا
رسمـته العـــاصفــة بـتــدرج رتـيـب،
وتوشحت به شجـيرة ميتة. عظم بعير
يحكـي ثلـثه الـصــاعــد فــوق الــرمل
عنفـوان تصـديه للـعاصـفة، وحـشرة
صغيرة في محـاولة دؤوبة لتـسلق سنده
المـتكــون، لم تــسعفهــا ضــآلـتهـــا من
التـدحـرج الى الحـضيـض، كلمـا انهـال
الـرمل المنهـدم تحت ارجلـها الـدقيـقة

التي لا تكاد ترى.
نـبتــة ذات اوراق خـضــر عــريـضــة
يتوسطها نتوء متطاول، كجزرة صغيرة
بلـون الـبنفـسج، اسـتترت علـى ابعـاد

متساوية من تقعر الهلال الكثيف(.
تتكـون هـذه الجملـة مـن خمس جمل
داخليـة، وقد سـاعد في تـوضيـح هذه
الجمل الجـانب البصـري الذي تـقصّده
القـاص اذ انه يـضع عنـد نهـايـة كل
جملـة نقطـة ).( كعلامة لـنهايـة هذه
الجـملة وايـذان ببـداية جملـة اخرى،
فـضلا عن استخـدامه لعـلامة الـفارزة
التي تكـفلت بــرسم مفـاصـل الجملـة

الداخلية.
تبدأ الجملـة الداخليـة الاولى بـ )قشرة
بيض كـالحة، لطـائر مـا، مزاحـة فوق
صفحة الـرمل، وريشة قـاربت التحجر
ملـتصقـة بهـا(. ومن الملحـوظ ان هـذه
الجـملـــة تحـمل في داخـلهــــا جملـــة

الغوص اعمق في التفاصيل.
3-الجملـة الاعتراضية: وهي ايـضا جملة
مسـاعــدة ولكن لا صلـة لهـا بـالجملـة

الاصل.
4-الجملـة البـديلـة: وهـي الجملـة التي
تأتي بوصف آخر لينوب مناب الوصف
الـذي سـبقه، وهـذا لا يـعني انه يـلغي
الوصف الـذي سبقه وانمـا يفعّله شكلا

ومضمونا.
وفي قـصـة( الـبكـارة الــواقعـة ضـمن
المجموعـة القصصية( خـربشات سعيد
بـن هـــدالج )للقــاص( فـــارس الغلـب
الصادرة عن دار الشؤون الثقافية 2003
/ نجد نموذجـا صالحا مـتمثلا للانواع
الجملـية سـالفة الـذكر ويـساعـد على
القيـام بعمـلية اجـرائية لأضـاءة عادة
من عـادات البنـاء القصـصي المعـاصـر
المتمثلة في البناء الجملي للقص. وسوف
نـأخـذ بــالتـحليـل الجملــة الاولى من

القصة وهي:
)قشـرة بيض كالحة، لطائر ما، مزاحة
فـوق صفحـة الـرمـل، وريشـة قـاربت
التحجـر ملتـصقة بهـا. خنفـساء دارت
عـشرات المـرات حول نقـطة انـطلاقها
قبل ان تهتـدي الى مسـار اخرجهـا من
المتاهة. ديدان انغـرزت ثقوبا عمودية
التجـاويف في جسـد الـرمل اللـدن، ثم
توارت، واخرى تركت اخاديد متباينة

المسمار والمرمر البســـطاء ثمة شيء
عبد الكريم هاشم الزبيدي

دعيني واياك
تتفيأ الدنيا بنا

نتعرى تحت ضوء الشمس
يغسلنا المطر

يا سيدة الاضواء
نهض الطين

إلا بعداً لبيت العنكبوت

عبد الزهرة عبد الرضا

إقلب الكذبة على رأسها
يأتي طائر الحقيقة
وينقر باطن قدميها

تنشف من الدم
وتهوي كالحطبة.

* * * 
عشر مرات قلبتها

لم يأت طائر
أو حشرة.

* * *
بعد أن نشف مائي

وغدوت حطباً
أدركت انه لن يأتي
فقد نزعوا منقاره

بالكلابات.

غربة
عصافير تغادر أعشاشها

بعضها يرجع
والكثير يضل طريقه..

همها تأكل.. تقضي يومها
دون أن تترك بصمة...

على نهارها أو ليلها
* * *

البعض من وحوش الزمن الحاضر يسرق
حكمتها

ويعيد ترتيب الخطيئة
أفعالهم تجبرك على نسيانهم

يقتحمون عليك فكرتك
يلعنون مسراتك

ويباركون مأساتك
فكيف النجاة؟

بغتتني بتراخ وخفوت
نم يا ولدي..

قالت أمي
الليلة أشد حلكة
لملم فتات الدفء

واقتنص لبعضك قوتاً
هنا تتنازع الاشياء وحشتها

وتجتر لحن نوافذها البيوت
وهذا المتناثر من تراب الارض

يشرئب من جرار العتمة رأسه
معلقاً بين الضجيج وبين السكوت

فلا قمراً يدغدغ أحلام التراب
ولا ثمة في الافق العقيم
وبعيداً جداً ذلك الملكوت
ماذا تبقى لهذي البيوت

غير طين ابدي
وعباءة لجدك

وكأن جدك خالد فينا
لا يموت

قالت أمي.. نم يا ولدي
فأشياء هذا الكون نامت

وآه من هول اشيائنا
ومن اله صموت

سبت... ايما سبوت
قالت امي اشياء عن جدي ونامت
من تعب موغل في الاصداء نامت

ومن أيكة فيها تناهت
هينمة

عباءة جدك يا ولدي
بقايا رماد واوراق توت

يا جسداً على امتداده ضفائره
يا صلاة ينتشي الكون بها

يا اقدس قنوت
دعي صوتك ينساب اغنية

حد التلاشي اذوب بها
تفجرني فان داخلي.. تابوت

حسن بلاسم

ماذا يفعل البسطاء!
يعيشون حتى تشتمهم كتب الشعر

ماذا يفعلون بالكتب!
يعرفون إنها تشتمهم

ماذا يعتقدون!
بالشمس طبعاً

ماذا يريدون من الشمس!
يفتشون عن القمل

البسطاء ماذا!
بسطاء تحت الشمس

البسطاء يمشون!
حين يجوعون على أربعة

ماذا يدخنون!
يفتحون علب احلامهم

ماذا ينسون غير الزمن!
تنظيف اسنانهم

ماذا يكتبون لهم في الصحف!
الشمس ستشرق

ماذا يطلع!
البسطاء كالعادة

ماذا ينتظرون!
اولاد بدل الاولاد في المقبرة

ماذا يفكرون!
وحللنا لكم لحم البسيطة والبسيط

ماذا يكره البسطاء بالتحديد!
يحبون الطعام والحدائق العامة

ماذا يتنفسون!
لا يكترثون

ماذا المواشي الطيبة!
أنا اسميتهم في قصيدة

ماذا قصيدة!
مضاعفة عمل الله على الارض

ماذا الارض!
اذلال البسطاء


